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عن عبدِ الله بنِ عمرٍو ¢ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: 

»أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُنَافقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ   1

كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: 

إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ،   2

ثَ كَذَبَ،  وَإذَِا حَدَّ  3

وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ،   4

وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«)2٨٨).  5

)288)   رواه البخاريُّ )34(، ومسلم )58).

تجنب النفاق

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ      
ئە    ئا   ئا   ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ  

ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ ]النساء: 58[.

ک(  ڑ   ڑ   ژ   )ژ    
]المائدة: 1[.

ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   )ہ    
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ  

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ( ]المائدة: 8[.
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڄ    

ڃ ]التوبة: 119[.

آيـــــــــات

دٍ، وقيل: أبو عبد الرحمن، عبدُ اللهِ بنُ  هو: أبو محمَّ
كان   ، السهميُّ  ، القرشيُّ وائلٍ  بنِ  العاصِ  بنِ  عمرِو 
يانية، وأسلَم قبلَ  يَكتُب في الجاهلية، ويُسِن السُّ
أبيه، وَكَانَ فاضلًا حافظًا عالًما، يصوم النهار، ويقوم 
الليل، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه الحديث 
فأذِن له، فكان من المكثرِين في رواية الحديث عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، تُوفيِّ سنةَ )65هـ()1).

))) تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم )3/ 
ــد  ــن عب ــاب« لاب ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف 1720(، و«الاس

ــر )3/ 245). ــن الأثي ــة« لاب ــد الغاب ــر )3/ 956(، و«أس الب

المنافقي  خصال  من  خِصال  أربعَ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  دُ  يُعَدِّ
التي لا يجوز لمسلمٍ أن يتَّصف بها، فمَن اتَّصف بها 
جيعًا كان منافقًا تمامًا، ومن كانت فيه واحدةٌ منها 
الخيانة  وهي:  النفاق،  صفات  من  صفةٌ  فيه  كانت 

والكذب والغدر والفجور في الخصومة.
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ر منه الإسلامُ أشدَّ تحذير، وبيَّن صفاتِ المنافقين  النفاقُ من أخطر الأمراض التي تُصيب الأفرادَ والجماعاتِ، ومن ثمَّ حذَّ
كي يَحذَرَهم المؤمنُ، ويحافظِ على نفْسه مِن أن يتلبَّس بشيء من أخلاقهم.

فات التي لا ينبغي أن تكون في مسلمٍ ولا تليق به، بل هي من صِفات المنافقين،  ته من بعض الصِّ فَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ خَوَّ  1

فإذا اجتمعْنَ في رجلٍ فهو مكتمِلُ النفاق، وإلا كان فيه من النفاق بحسب ما فيه من تلك الخصال.

الذين  وهم  المِلَّة،  من  المُخرِج  وهو   ، اعتقاديٌّ نفاقٌ  قسمان:  وهو  يبطِن،  ما  خلافَ  الإنسانِ  إظهارُ  والنِّفاقُ: 
يُظهِرون الإسلامَ ويُضمِرون الكفر، وهؤلاء قال الله تعالى فيهم: }ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  

ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ{ ]النساء: 145- 146[.

والقسمُ الآخَر: هو نفاق العمل، وهو المقصود في هذا الحديث، وهو أن تُوجَد بعض صفات المنافقين في المؤمن 
سَلِيم الاعتقاد، كالكذب في الحديث، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة فالمتَّصفُ بتلك الصفات ونحوها ليس من 
رك الأسفل من النار، وإنما فيه خصلة من خصال النفاق وصاحبها شبيه  المنافقين الذين حكم الله بتخليدهم في الدَّ

بالمنافقين)289). 

وليس معنى الحديث حصر صفات المنافقين في تلك الصفات، بل هناك صفات أخرى، وقد ورد منها في حديثٍ آخر 
ث كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ«)290). فعلامات  المنافق ثلاث: إذا حدَّ الوعد، قال صلى الله عليه وسلم: »آية  إخلاف 
النفاق وصفاتهم كثيرة، يجمع أصلها تلك الصفات، فعلى المسلم أن يحرص على ألاَّ يعلَق به من تلك الصفات شيءٌ.

؛ كبَيعها، أو إنكارها،  فُ في الأمانة بغير وجه شرعيٍّ أنَّه يَخُون الأمانات، والخيانة: التصرُّ فات  وأول تلك الصِّ  2
؛ بل  أو انتقاصها، أو التهاوُن في حفظها. والأمانة تشمل كلَّ ما اؤتُمِن عليه الإنسان من مال، أو عِرض، أو حقٍّ
ى اللهُ تعالى  تشمل الشرائعَ التي جعلها اللهُ في يدنا أماناتٍ نُعلِّمها للناس، ونقوم على حفظها بالعمل؛ ولذلك سمَّ

مخالفةَ كتابه وسُنَّة رسوله خيانةً في قوله تعالى: }ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ{ ]الأنفال: 27[)291).

)289)   »شرح النوويِّ على مسلم« )2/ 47).
)290)   رواه البخاريُّ )33(، ومسلم )59).

« لمحمد عبد العزيز الخولي )ص: 18). )291)   »الأدب النبويُّ
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والخيانةُ تتنافى تمامًا مع أخلاق الإسلام، ولهذا نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها حتى مع الخائنين، قال صلى الله عليه وسلم: »أَدِّ الأمَانَةَ إلى 
مَنِ ائْتَمَنكََ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خانَكَ«)292).

تعالى: }ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   فقال  إليه،  دْق وأرشد  بالصِّ تعالى  اللهُ  أمر  الكَذِب، وقد  الثانية:  الصفة   3
ر صلى الله عليه وسلم من عاقبة الكذب فقال: »وإن الكذبَ يَهدي إلى الفجور، وإن  ڃ  ڃ   ڃ{ ]التوبة: 119[. وحذَّ
ابًا«))293)(، ورأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نومه رجلًا يُشَقُّ  الفجورَ يَهدي إلى النار، وإن الرجُلَ لَيكذبُ حتى يُكتَب عند الله كذَّ
شِدقه - جانب فَمِهِ - إلى قَفاه، ومِنخَراه إلى قَفاه، وعيناه إلى قفاه، فسأل عنه فقيل: الرجلُ يكذب الكذبة فتُحمل 

عنه حتى تبلغ الآفاق)294).

م اللهُ تعالى الغدرَ ونهى عنه في غير موضعٍ في كتابه، فقال تعالى:  الصفة الثالثة: الغدر ونقض العهود. وقد حرَّ  4
}ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   

ڻ  ڻ{ ]النحل: 91[، وقال سبحانه: }ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ{ ]الإسراء: 34[.

وأشدُّ الناسِ فضيحةً يوم القيامة الخائنونَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: »لكلِّ غادر لواءٌ يُنصَب بغَدْرته يوم القيامة«)295)، فالخائنُ وإن 
انْدَسَّ بين الناسَ، وإن عَرَف كيْف يرتِّب ويدبِّر أمورَه بحيث لا يُفتَضَحُ أمامَ عباد الله، فأين يَذهب يوم القيامة؟!

ه، ويحاوِل  ، ويَحتال في ردِّ الصفة الرابعة هي الفجور في الخصومة، وهي أن يميل النسانُ في خُصومته عن الحقِّ  5
ةً إذا كان له قدرةٌ على البيان والمُحاجَجة. أن يأخذَ ما ليس له، خاصَّ

وقد أمر الله تعالى عباده بالعدل في كل الأمور، ونهاهم أن تحملهم العداوة والخصومة على ظلم الطرف الآخر، 
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   }ہ   سبحانه:  قال 
»إنَِّكُمْ  فقال:  بالباطل  غيره  حقَّ  أخذ  من  عاقبة  عن  صلى الله عليه وسلم  وأخبر   .]8 ]المائدة:  ۇٴ{  ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ا أَسْمَعُ مِنهُْ، فَمَنْ قَطَعْتُ  تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُِجَّ تَخْتَصِمُونَ إلَِيَّ

مَا أَقْطَعُ لَهُ بهِِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ«)296). لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإنَِّ

)292)   رواه أبو داود )3534).
)293)   رواه البخاريُّ )6094(، ومسلم )2607).

)294)   رواه البخاري )6096).
)295)   رواه البخاريُّ )3188(، ومسلم )1735).
)296)   رواه البخاري )2680(، ومسلم )1713).
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من حُسنِ تَعلِيمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقريبُ المرادِ باستخدام شَتَّى الوسائلِ التَّعليميَّة؛ ومن ذلك استخدامُ العددِ،   1

والدعاة  العلماء  على  فينبغي  وحفظها.  لسماعها  متشوقًا  كان  أربعًا  ستُذكر  التي  الصفات  أنَّ  المسلمُ  سمع  فإذا 

استخدام مثل تلك الأساليب في الحديث مع النَّاس وتعليمهم.

من صفات المؤمنين أداء الأمانات، فلا يكون المسلمُ خائناً أبدًا، بل إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأداء الأمانات حتى لمن   2

خاننا وضيَّع أماناتنا؛ قال صلى الله عليه وسلم: »أَدِّ الْأمََانَةَ إلَِى مَنِ ائْتَمَنكََ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ«)297).

أخلاقه  في  به صلى الله عليه وسلم  التشبُّه  ذلك على  يَبعثُ  أفلا  بالأمين،  النبيَّ صلى الله عليه وسلم  بون  يُلَقِّ الإسلام  قبل  ة  مكَّ في  المشركون  كان   3

ومعاملاته!

نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التشبُّه بالمنافقين ولو في صفاتهم الخَلْقية مع اختلاف حقيقة الإيمان بين الطرفين؛ فالمسلِم لا   4

ينبغي أن يكون فيه شَبَهٌ بمشركٍ أو منافقٍ، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين ونهانا عن التشبُّهِ بهم.

الكذب من أقبح الصفات التي يتَّصفُ بها الإنسان، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّها من صفات المنافقين، والمؤمنُ ينأى بنفسه   5

عن التشبُّه بهم.

ون من الكَذِب، ويرَونه من مساوئ الأخلاق، وقد أراد أبو سفيان ¢ أن يكذب في حديثه مع  ار يفِرُّ كثيرٌ من الكُفَّ  6

هِرَقل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلاَّ أنَّه أبى ذلك، وقد كان حينئذٍ كافرًا. فالمسلمُ أولى وأجدر أن ينتفي عن الكذب ويفرَّ منه.

أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود حتى مع المشركين أثناء حربهم؛ فقد ورد حذيفةُ بن اليمان وأبوه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة   7

بدرٍ، فذكرا أن المشركين أخذوهما وقالوا: تريدان محمدًا لتقاتلا معه، فقالا: لا، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا 

لَهُمْ  نَفِي  »انْصَرِفَا،  صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ  لهما  فقال  صلى الله عليه وسلم،  النبيِّ  مع  يقاتلا  ولا  المدينة  يقصدا  أن  والعهود  المواثيق  عليهما 

بعَِهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ«)298).

رواه أبو داود )3534).  (297(
رواه مسلم )1787).  (298(
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أشدُّ الناسِ فضيحةً يوم القيامة الخائنونَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: »لكلِّ غادر لواءٌ يُنصَب بغَدْرته يوم القيامة«)299)، فالخائنُ وإن   ٨
انْدَسَّ بين الناسَ، وإن عرف كَيفَ يرتِّب ويدبِّر أمورَه بحيث لا يُفتَضَحُ أمامَ عباد الله، فأين يذهب يوم القيامة؟!

رواه البخاريُّ )3188(، ومسلم )1735).  (299(

قال الشاعر:

ــمْ ـ ــلاقَ لَُ ــوْمٍ ل خَـ ــقَ قَـ ــرُكْ خَلائـِ واعْمَـــدْ لأخْـــلاقِ أهـــلِ الفَضْـــلِ والأدَبِواتْـ
بـــه أُمِـــرْتَ  أو  لغـــدرٍ  دُعِيـــتَ  فاهـــرُبْ بنفسِـــكَ عنـــه آبـِــدَ الَـــرَبِوإنْ 

وقال غيره: 
الرتـــى الكريـــمُ  يألَفُـــهُ  ـــدقُ  الأخَْيَـــبُوالصِّ نيءُ  الـــدَّ يألَفُـــهُ  والكـِــذْبُ 
ـــا إنَِّ الكـــذوبَ لَبئِْـــسَ خِـــلاًّ يُصْحَـــبوَدَعِ الكَـــذُوبَ فـــلا يكُـــنْ لـــك صاحبً


